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من سيرعى على؟ 
فى ساحة البيت؛ جلس الجِد "محمد ' وزوجةٌ ابنه 
الراحل 'إبراهيمٌ ' علّى أريكتين متقابلتين. وظلٌ الجد 
صامنًا حنَّى طالَ الصّمث؛ ويردَ قدحٌ الشاى أمامَ الجد. 
ووجدث زوجة الابن نفستها تقول لأبى إبراهيم: 


- خنيرًا يأ عمّى: هل هناك مر تريد أن ان 13 1 
تشعرٌ بالحرج معى يا عمّىء فأنًا مثل ابنتك. قل ما تريد 
قولّه لى ولا تترئة. 

تدر الله محمة وقال: 
- جئتُ يا أمَّ على لأحدثك فى أمر؛ يصِعُبٌ على الحديث 
فيه معكه حتّى لا فسيئى بى الظن. لكتُبِى احملٌ رسال 
من شخص عزيز علَىّ وعليك. 

فقالت له أمُ على باسمّة: 

كرؤبفالة 9 3 

كقال#مفمة: 
- من ابن عمَّكِ خليل. جاءً إلىّ البارحة (أمس) وطلب يدك 
مثى 4 

أطرقث أم على بحياء وخجل» وقالتٌ بترددر خفيف: 

- كيف أتزوجٌ بعد إبراهيمَ» وقد كان لى خيرّ زوج» 
ولابنى شيو اب 4 ارق ان العيشن يجد إيراهيم لأري له 
انه وابني خيرَ تربية. كان أبوه يتمنّى أن يصيرَ 


ءّ 


ابن على عانًا. وكانَ يقولٌ ى بفرح: ابتك هذا يشيمٌ الذَّكاءُ 
من عينيّه وجبينهء وهو دائمٌ التقليب فى الكتبء وتأمّل ما 
بها من رسوم وكلماتن وقليى يحدافتى أنه سيكو عالكا 

لم ييأس الجدٌ محمد؛ وقال لأمّ على 

- يا أمَّ عليى. رأيى أنْ تقبلى الزواج من ابن عمك, ولا 
تردّى له يدًا. ولا تحملى هم علِى؛ لأنّهُ سيعيشُ معى؛ 
وسيكون بيتك الجديثء مع ابن عمّك» قريبًا من بيتى. ولك 
على أنْ يزورك على فى الصباحء ويقولَ لكٍ: صباحٌ الخير» 

ضحكث أمٌ على وكأنّها تررى ما تسمعّه حقيقة أمامً 
عينيُها. وصمتث لحظة؛ ثم قالتُ بقلق: 

- أطال الله عمرك يا عمّى. لكنْ بعد عمر طويل لكَ. من 
سيرعى عليًا ؟ 


بعنا قوس مغ تحداى 

فوجىّ الاثنان بعلِئٌ يظهرٌ بينتّهماء قائلاً لهما معًا: 

ب [لله الله يعات وأا سارف تضبيى: وساكونة 
عانًا عظيمًاء ومِؤْقَّنًا فى المسجد الأموى» مثلَ أبى 
إبرادية وديكا طذافطياواى ‏ ' 2 2 

كانٌ الاثنان» الجدٌ والأمُ. مبهوتيّن, منَّ المفاجأة. ومن 
كلمناك علي الصغير. القاهمية والحاسمة: وابستة الجد 
سعيدًا بقدوم 55 ويمًا قالّه من كلمات أسمّعها لأمّه, 
وكأنّه يقولٌ لهّا: ' أنَا موافقٌ على زواجك منّ ابن عمّكٍ ". 
وقائظ ف ملا لطأ يدسشتر سكاو 2 


- أسمعت ما كنا نتحدّث فيه ؟ ألم أنهّكَ عن التسمّع 


علّى ما يقوله الس ؟ الله نهانًا يا على عن التجسّس. 
فقالَ لهًا على معتذرَ 
- لم أقصد ذلك يا أمّى. دخلتٌ فجأةً. ومسمعثكما 
تتحدّثان عِنَّىء فلم أستطعْ منعٌ نفسيئ من سماع ما 
عاق : : 
وقدكل الجن قائلاً ماعل ؛ 


- دعينًا الآنَ من هدًا الأمريا أمّ على أنَا موافق؛ وابنّك 
موافق. بقِيّت موافقثك أنت. فأنتٍ صاحبةٌ الشأن والقرار. 

عندئنر التفتث م على وقد أضاءً وجهُها بنور خفِى 
وقالت لعلى كأنَّها تداعبه: ّْ 


- الآ قي أن حعيقق لبي يا علي ؟ 


وأدرك علِئٌ قسئوةً ما قالّه. فاندفعٌ معانقًا أمّه 
وهى يقول لها: 

- يا أمّى. أنت خَيّْرُ أم. لم أقصد ما قلتّه. لكتَّنِى لا 

أريدٌ أنْ أظلمك. تزيّجى من ابن عمّكء فهو رجل طيّبٌ. 
ووثب على قافرًا من حضن أمّه. وبسَطٌ ساعديّه, 
علّى جانبِيه بمُستوّى كتفيّه. وراحَ يدورٌ حول نفسيه؛ وهى 
- هيه. أَمّى ستتزوَّجٌ. وسأعيشُ مع جدّى. وأذهبٌ 
كل صباح إِلَى أمّى؛ وأقولٌ لهًا: صباحٌ الخير يا أمّىء 
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ركلا مسارؤاكرةكينا ممما انكيريا لك :اميف 
حرًا. أذهبُ إلى جبل قاسيُونَ مع جدّى؛ وأجرى بين 
لجار قوط مشق واشارة الفراضناه برقع الور 
والظلال بين الاشسواان. 


جدار من النجوم 
اق الهن والأمُ غارقيّنِ فى الضتّحك. وحينّ انتهّى 
على من هزّره الطفولى؛ جلس هادنًا بِينَ جدّه وأمّه. وقالَ 
لجدّه: 
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- ألم تر رستوميى 
فقال له جده: 
- أترسيمٌ حقًا ؟ أينَ هذه الرسوم ؟ 
فأشارَ علِئٌ إلى الجدارء ؤراءً ظير يذ وقال: 
- وراءً ظهركَ تماما. ) 
العفة اك خلكه فاق الهداة كله مو اماه 
إلى أسفله. مليئًا بمربّعات متساويّة ومتصلة الأضلاع. 
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ويداخلها نجوح, وفى كلّ مربع نجمٌ أو أكثرٌ من نجمٍ 


وأحزوافى الوسظه أقى فى ووَآمًا االروحات. وكاقة اأوضكة 
الرسومٍ كلّها زرقاءةًء والنجومٌُ دوائرٌ بِينَ صغيرةٍ وكبيرة, 
وكثبا منطا ضوع اسفق وبذا اليا شعيها يك يك : 
والتفت إِلَى على وقالَ له: 

- عجيبٌ. إِنّكَ لا تزالٌ فى الثامنة من عمرك. كيف 
فكرت فى أمر نجوم السماءء مثلّما يُقكرٌ فيهاء ويتابعٌهاء 
الزقفية لراسم المطارات فى الاساعن: وطلباة الفاك فى 
إلْوَْضس 

فضحكث أمٌ على وقالت: 

لشي سي ومو 

ثرةٍ فى السماءء فسمعّ لنفسيه بجلب ألوان من ألوان 

الصّباغينَء وفعلَ بالجدار فى غيابى ما ترّاه. كقكاضى 
زيارة لأمّىء وحينَ عدت, ليث هذا الجدارَء وقد صارَء 
كما ترّىء صورةٌ للسماء: ويبدق أنه أستخْدمَ السلمَّ 
الخقيمة الذى قضبعة عليه إلى االسطع وقد سمل الل 
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فلم يسقّطْ من فوقه. 

فقالَ الجدٌ لعليٌ 

- بدايةٌ لا بأسَ بها لعالم صغير يا بُنىٌ. لكنٌ لِمَ 
يديك (الفموع إلى نريياايه 7 لاق ده 

فقال له علىٌ: 

- لأحدَّر بها مواقعٌ النجوم فى السماء. وذلك ما لم 
يفعله من رسمّ نجومٌ السماء. أحطتُ النجومٌ فى الكتاب 
أولاً بمربعات متساوية, ثم ضاعفتٌ هذه المربعات, بنسبة 
ولحدق»على الكدان. 

عندئن التفت الجدٌ محمد إلى أمَّ على وقالَ لها 

- يبدو أن أبَا على كان علّى حقّ. فلسوفّ يكونٌ هذا 
اضفر عالكا تحماء ٠‏ ريما فى علم الوقت خاصة؛ وريما فى 
علوم الفلك كلّهًا. 

يعاه بد سكي وقال: 

- لا تقل عنَّى إِنّنِى صغير. فلي من العمرالآنّ 
ثمانى سنواحر 
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فقالَ له جدّه مداعبًاء وهو يضمُه إليه بحب عميق: 

- سيوف لك ايا علي على أنه لآهزال هيو ولا 
أنتَ لم تعرف القراءةً والكتابة بعد وثانيًا أنتَ لم تحفظ 
القرآنٌ الكريمَ بعدٌ. وثالكًا أنتَ لم تعرف حتَّى الآنّ وقد 
بلغت الثامنة من عمرك؛ الحساب. وده الغس سمقاتي 
تعيش معى فى بيتى» وهو بيتك من بعدرى. وسابداً من 
بعد غدٍ فى أن أجعل منكَ رجلاً كبيرًا عاقلاً وعالِمًا 
أيضًا إذا شئت. ولسوف تذهبٌ أمّكَ من الغد إلى بيت 
أمّهاء تعد نفسها للزواج من ابن عمّها. ولكئ أُفْرِحَ قلبك 
يا على سأخبرك بأمن. ْ ْ ْ 

عندئذ توائب على فرّحّاء وراحَ يقولُ لجدّه بإلحاح: 

- ما هويا جدَّى ؟ أخيِرْنى بهذا الأمر الآن ؛ فلن 
املق [استهليم) اللنطا. ٌ 

فقالَ له جدّه. وكأنّه يهِمِسُ له بسرٌ خطير: 

- لدىّ كتابٌ فى الفلك, عن النجوم. للعالِمٍ 
الصُوفِ به صورٌ النجوم المرئية كلَّها بالألوان, ووقين 
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وسكها في مجموعاك كعكلا مشاهة هما نواه حولنا فى 
السماء ونحنٌ على الأرض. وقد أطلق الصصُوفِئيُ على 
مجموعاتها أسماءًَ حيواناتي فبيتّها: الأسدء والجوزاء, 
والدلوٌ والعقرب, والحمل» والسرطان؛ والجدئ. 

ونهض الجدّ واققّاء وهو يقولٌ لأمّ على 

- سأذهب الآنّ لأيشْمّرَ ابنَ عمّكِ بقبولك الزواج منّه, 
فهو ينتظرّنى الآن. 

والتفت الجدٌ إلى على وقالَ له. وهو ينظرٌ إلى رسوميه 
على الجدار: / 

- عقي رسي هوا يا على أله رمت السماة 

م حلفم التجوم زرقاتء والنجومٌ لا تُرى بالعين المجرّدة إل 
فى الليل, وَالسمَاءٌ تُرَى من ورائها فى الليل سوداءً, إل 
من بعض الضياء الخفيف. هنًا وهناك» فى ظلام الليل. 

ودلاعاية رالك الا وفال نجه 7 

- غريبٌ. كيف لم أفكرٌ فى هذا الأمر. إِنَّنِى غبئٌ حقًا. 

وسار الاثنان» أمٌ على وعلِئٌ؛ مع 5 يودّعانه إِلَى 
باب البيت. 
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قلعة دمشق 
05ٌصؤاب: 55 الك صمح حهوته إلى اله فى مت 
فجيا؛ لبقي لكا عمية السجا ةرووحطق على ناسية 
الطريق ويصحبّه ليرّى من رمشقء وما حولهاء ما لم يه 


كافث: لياه تمرع فى اتضاءع دمشنق فى,تهتراهر 


وقنوات»؛ والأحواضُ على جوانبهاء يشربٌ منها السائرون 
من أهل المدينة» والغرياءٌ الوافدون» من التتجار 
والمسافرين, يزودُها كلها بالمياهٍ نهرٌ بَرَدَى. وراح على 
ي- منيهرًا ومفتوًا بدي 2 ساعات النهار. 
ف دل ما رآه من قربٍ قلعة دمشق 

كانت القلعةٌ لا تزال؛ إلى ذلك الحين, محلاظة بالأسوار. 
ورآها علِينٌ شاهقة الارتفاعء كان بها اثنا عشرّ برجّاء 
ويحيطٌ بها خندقٌ عرضه حوالَئ عشرينّ متراء وكانّ ملينًا 
بالمياه. لحماية القلعة من الغزاة. وقال على لجده: 

- أريدٌ أنْ أرى القلعة من داخلها يا جدّى 
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غوطة دمشق 

وفاجاً الجدٌ حفيده بصحبته إيّاه ذات صباح إلى 
خارج دمشق. وكان يحملٌ فى يدره صِنوَةٌ بها أطعمةٌ مده 
(مجفقة). فقال له غلي”: 

- إِلَى أينّ يا مجدّى؟ 

فقال لشهدة: 

- إِلَى غوطة (بستان) دمشق. مكانٌ جميلٌ كثيفٌ 
الأشجار والشُجيرات» نقضبى فيه نهارنا. 

كلاكخ الفوظة يحمطلة يهكا هما قال الهد يسرى فيهاء 
فى عر الحرٌء نسيمٌ (هواء) رطب وتُسمعٌ فى نواحييها 
موسيقى خفيفة. لحفيف أوراق الأشجارء وكانث بُقَمٌ 
(دوافر) الضور والظلال تتتاقهُ تحت الأقصان: ولغاث 
الضوْءٍ الفضية تعش على صفحة لماءء الشسبابي من 
الثلوج الذائية» من هامات جبل الشيغ, فى حداليا بالسار. 
وصاح علِئٌ مفتونًا بما يراه: 00 1 


- الله. ما أروعٌ (ما أجمل) ما أرَى. سآتِى هنالاروٌح 
عن نفسيى؛ وألهوّ مع الطيور والفراشات» وأفكرٌ على مهّلٍ 
فى أىّ أمر يصعُبٌ فهمّه علّى. 
وكخلة الجن وقالا: 


- لا تتعجّل الأيامٌ يا على دعْنًا نستمتمٌ بيومنا هناء 
وساعدنِى فى فرش هذا البساطء من طرفيه الآخرء على 
الحشائش العف اران قي كما طايه وتفصدية: وففادلة 
بديعَ خلق الله من الزهور والورودٍ والطيور. 
وداح الكد بحية حفيةة عن أشظكلة لا تتكهى. هال له 


الجد: 
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- هذه الغوطة عمرٌها من عمر دمشقء عرقها الناسٌ 
25 أربعة آلاف عام؛ منذ عرقوا تمظلق الفيهاة ولا رقا 
بسبب وجود هذه الغوطة وُجدت رمشق. 

فقال له على: 

- تبدى للِى كبيرةً جدًا » كأنّها تملأ كل الفضاءء فى 
هذه الأركاء: 

قال له جده: 

د اكل شيو رقهاية وحدوك يا من هذه اللغيوظة ارهة 
منخفضة. أرضُها مُطْمَيْنَةٌ كما ترى: لا تسوخٌ (تغوص) 
فيها الأقدامُ. ولا يتطايرٌ منها الترابٌ فى صيفر ولا شتاء. 
وهى بسبب مياه الجبال تجمعٌ كما ترّى: كلّ النباتات, 
حتَّى النباتات التى لم تغرسئها يد بشر. واستدارثهاء فيما 
يفول العلماة والشتاحدوة ثمانيةً عشرَ مبلاً, وتحعط ديا 
حِبالٌ هألية مخ + جميع الجهات, ويخاصة من جهة 
الشمال؛ وكلّ مياهيها تا 2“ إليها متدفقةً من تلك الجبال» 
وتجرى فى أرضها فى نهيرات وجداول؛ فتسقِىَ وحدها 


ف 


ا 


البساتينَ والزروغ» وما يتبقّى من هذه المياد. ينصبٌ فى 
أَجَمَةٍ كثيفة الآشجارء وسط بحيرةٍ من صنع الله. والناسُ 
يقولونَ من قديم الزمان: إِنّها إحدّى جنات الأرض الأربع؛ 
وهى: الصتّفدء والأبلّة, وشيعب بَوّان ثم هذه الغوطة, وت 
أجلّها وأعظمها فيما يقولون. وكثيرًا ما تغتّى بها الشعراءٌ 
منذ أيام الجاهلية إلى يومنا. ودمشق نفسئها جزءٌ من هذه 
الفيطل حلى ازيفة شرراغ اللسيسق الليقا يلبقا 
ذاث الترية الحمراىعء جزءٌ من هذه الغوطة المترامية» تنتظرٌ 
أنْ تمتدّ أيرى الناسء لزراعتها بالغلال؛ مرةً فى كل عام, 
على مياه الأمطار. ّ 

وَقُبِيْلَ الغروب, ظهن الشفق الأحمرٌ فى الغرب؛ 
واختقّى قرصُ الشمس تدريجيّاء وراءً الأشجار العالية, 
فصاح على وهى ينهض واققًا: 

- الله أكبرٌ. حانَ وقثْ صلاة المغرب. الآنّ ستسمعٌ 
صوقى يا جَدٌى لأول مرق آنا أؤذن: قبل أن يتطق 
الجدّ بكلمة؛ ارتفعَ صوت على بكلمات الأذان» وصدحً 
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صوثه طفوليًا. عذبًا وعميقاء وعريضا وندياء بصورةرثَِيرُ 
الخشوغ؛ وتدعُو إلى الاستجابة والإئُصات. وكانّ الجَد 
يُنصت مُبتسيمًا وراضييًا عن صوّت حفيده» وقالَ الجدٌ 
- الله . ما أنْدَى صبؤتّك يا بُنى لكانّنِى قد سمِعتٌ 
دوت مدن بلال ابن رباح الزى لم أسمعه 10 
لي الآ نكا مدل صوتك: 
وفوجيّ الاثنان بالناس قد ايلا من هنا وهناكَ فى 
أركتاء الشوطة: واصنطت رأ وراءَ الجدّ للصلاة. ويدوا 
وكأنّهم يعرفون جد على ويعرفون أنّه كان يومًا ما كبيرًا 
للمؤشكين قي الجامع الآموئ بمشق. 


منشآت بلا عد 


ويومًا بعد يوم؛ راح على يرَى معٌ جدّه قصورٌ رمشق 
الفارهة (الفخمة). وبينها كان: قصر "الحير" الغربىٌ 
الذى شيّدَه يومًا الخليفةٌ الأموىٌ هشامٌ بن عبد امل فى 
قلب المنطقة الزراعيّة ببمشق؛ وقصر الحجّاجٍ بن عبد 
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الملِك د ابن سروان. والقصن ال [اللبيضي الى شيده 


ترى. 

ويومًا بعد يوم» رأى ف مع جده بوطارنظافام بمشق: 
المهما وسقاة الكدنة الُورئ ووا رسخا ة القليفة الول 
بن عبد الملِك» وبيمارستانٌ القيُمرئ. 

وبالقرب من هذه الجيمارسكاقات تاقث الذارسة الظبية 
التعليميّةٌ: المدرسةٌ الدُخواريّةٌ بحىّ الصّاغة» بالقرب من 
الجامع لسري باتدره.! اللالشسبيفة والدوسة 
الصبااجدة؛ والدرسة اللتويية الندحمزة ٌ 

ويومًا بعد يوم؛ رأى علِئٌ مع جدّه حمامات دمشق 
العامة داخلٌ ب وخارجهاء يترددٌُ عليها أبناءً دمشق 
والغرباءً» آناءً الليل وأطراف النهارء يستحمون بمياهيها 
الدافكة شكاءٌ والباردة صيفاء وعتنا علِئٌ فكانتث سبعةً 


وسبعينَ حمامًاء ولا يرتادها ويذهبٌ إليها سوّى عامة 


الناس؛ فالأغنياءٌ كانت لهم حماماتهم الفخمة داخلٌ 
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والزهور. ش 

ويومًا بعد يوم, رأى علِئٌ معّ جده» أسواق دنمشق 
الرائتعة: سوق الحميدية, 

وأسواقٌ مخصّصة لبيع الحرير والأقمشة, والعطور 
والمطرة أشي والأغتام والجمال والبقر. ورأى أسواق الكتب 
والوراقين, وأنسيواة أهل الحرفي من جدادة زوكمارفه 
وصيباغة وصياغة ودباغقي وزخرفة وتطعيم. وحول هذه 
الأسوااق كافك تدواتية الحلاقن. ١‏ 


جبل الأساطير 
شق حَقٌّقَ الجدٌ لعل حلمّه ذات صباح ربيعى. ضحي 
وسيل اشيرق المطلّ عاليًا على تمدو وعند سدع 
الجبل قال له الجد: 
جرمقاوقى هذا االحممل: مقنلاية فل الصااع من 
التُمكمفمئ والواقدية اللكتعوية مخ التاء الشعهل 
(المسافرون المغتريون). 
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وراحَ الجدّ يُرِى علا مغاورَ (كهوف) الجبل وفيها 
كانث؛ فيما يقال آخاة الأغيار. برقال الجدٌ لعلِى: 

- هذا الجبلٌ من بين جبال دمشقّ كلّها جبلٌ مقدّسٌ 
وللصالحين فيه أخبارٌء وللشعراء فيه وفيهم أشعانٌ. 

وصحب الجدٌ حفيده علا إلى أخطر مغارات جبل 
فاسكوة: وقال له 

- هذه هئ مغارةٌ الدّم. والأوّلونَ يقولوت: إن قابيل قتلّ 
يهنا شاه هابيل. انظة إلى هذهرالمقعة الحمرالوقى فك 
الصخرة. إن لوتها يُشبه كما ترّى لون الدم: والأولون 
يزعمونّ أنّ هذا اللونَ بها هو دم قابيل ويزعمون أنه بقِىَ» 
لا يزول» إلى يومناء عبر ما لا يعلمّه إلا اللهُ من السنين. 
وانظرٌ إلى هذا الحجر اللملقى. إن الأولينَ يزعمون أنه 
الحجرٌ الذى فلق (شع) به قابيلٌ رأسَ أخاه هابيل. 

وكانث آخرٌ المغارات التى رآها علِئٌ فى الجبل هى: 
مغارةٌ الجوع. كانت مغارةً تبدو وكأنّها قبرٌ ضخمٌ مخيف. 
وقال الم لل 


فال 


- الأولون يقولونّ إِنَّه قد مات بهذه المغارة أربعونَ 
نييّاء فى غابر الزمان. 


مدينة المدارس 

وذات يوم صحب الجدٌ حفيده عليّاء ليرى مدارسَ 
مساق وكائة فمشيق شهيرة فى القوق القامق المحوطة: 
رابع عسو لليافية: .راثيا مديكة الاليسي. برااي على 
المدرسة الظاهرية والمدربسة الكبرى التى شيّدها الأبُوبيو 
قبل مائة عام والمدرسة العادليّة الكبرى. وراحت روّى 
المدارس تتوالّى فا عيض لرة؛ المدوسسة القوركة الكيوض 
بالفاصيرياد والفقلية. والسكيقية رداك اثبع افيد عر 

- أراك قد سيمت (مللت) من كثرة ما رأيتَ من 
المدارسء؛ وقد وصل عددها بدمشق, إلى عهد صلاح 
ابيع الحبوى ا حاقلل كلتمن مسري مدو ويك بجلة 
المماليك وهم ينافس ون الأيوبيينَ فى إنشاء المدارس. 
وبوُسعى أنْ أريك فى دمشق عشرين مدرسة أخرى. 
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صباغ عل ]| عقددر ناه ظ 

حوياكوة ها ناوساو الغلة هن مده الدارس كلها 

قبحلة الهذ من عر وهو يحتضييه فاقلة له: 

- مدرسةٌ واحدةٌ تكفى يا عليئ. ومن الغ سأبداً فى 
إلحاقك بالمدرسة الظاهرية» فهى أفضلٌ المدارس اليومَ فى 


ع ا 
دمشق» وأحدثها. 


نظام التعليم 

كاكذا الدريمة الظاهرية, وك المدارس الأخرى بدمشق» 
مُقسئّمةً إلى مراحل. وتبداً أولاهًا بالكتاتيب» وفيهًا فترتان 
دراسيتان: فى الفترة الأولّى يتعلمٌ الأطفالٌ حروف الكتابة: 
الفربة, ونلوكب رإاسفلتياء راسمالاتيا ببعضيها العف 
وفى الفترة الثانية» يعلمّهم شيخ الكتّاب القراءةً والكتابة, 
وحسنٌ الخطٌّ. ومبادىّ الحساب. وفى“اترحلة الشائيق 
يحضرٌ الطلابٌ باختيارهم: إذا شائًواء دروسًا فى علوم 
اللغة. وتفسير الترآن العريمء والحذدق الشسرطي وقى 
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الرحلة القاااق يحضي الطااة بالك خيار هه إذا شاقراء 
دروسًا فى علوم الدنيًا التطبيقيّة. من فيسياة وحيوان» 
وطبيعة ونبات. وفلسفةر ومنطق» ورياضيات وموسيقى,» 
وعلم طبقات الأرض. ويختارٌ كل واحدر منهم العالمَّ الذى 
يويك دياس عمسا إلى ]كلمن علم على ينيف فى عفاش 
دروسيه. َ 
وصحب الجدٌ حفيده عليًا ذاتَ نهار إلى الجامع 
الأموىئ, قائلاً له: ١‏ َّ 
ساريك اليومً عالَمَ التوقيتء لأوقات النهار 
والقيل.ومواقيت الصلاق: وسو لقني بال لكر لراضيدر 
الصلوات فى الجامع الأموئى. وسوف ترى ساعاتٍ 
المزاول» بالسامام السلة والمائية فى الجامع الأموى. 


لا تقلق على 
أتمّ على فى حياةٍ جدَّه معرفة حروف الهجاء, 
والقراءةً والكتابة. وحفظ القرآنّ الكريمٌ كلّه فى أقلّ من 
عام. وكانَ صاحبّ ذاكرةٍ قويق وإرادمٍ لا تضعُف؛ وطموح 
را تفوقه الحقيقِئُ فى علم الحساب. ( 
وفى كل ليلة من ليالى الصيفء كان على يرقدٌ بجانب 
جدّه. فوقّ سطع بيتهه يرْنُو (ينظ) إلى نجوم السماء, 
ويروحٌ يقارن» فى ضوء قندي ل مُغطَّى باليُجاج, بِينَ مرأى 
هذه النجوم فى السماءء ورسوم العالم الفلكيّ الصوفيٌ 
- اللونة لهاء فى كاب اوجوزيه الشعريةٍ الك هيرق عن 
النجوم. 

وبدا الجدٌّ يُحسٌ بمتاعب الشيخوخة, وراح القلقّ 
يساورٌه حول مصير حفيده على من بعده. وأدرك أنه لنْ 
يستطيعٌ أنْ يُتِمّ تعليمّه. إِذَا لقِىّ جدّه وجة ربّه. وجلسَ 

الجدٌ مع حفيده ذات نهارء وقالَ له بقلّق: 
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- علِئٌ. لك عقلٌ راجعٌ (ذكى). وأريدٌ أن أسمعٌ رأيّك 
فيمًا ستفعله بمستقبلكء لو لا قدرٌ الله. لقيتُ وجة ريّى. 

فقال له علئ: 

- أطالَ الله عمرك لِى يا جدّىء. فأنًا أحبّك؛ وأحبٌ 
صُحبتك فى الليل والنهار. إنكَ تفكرٌ أنَّنِى لن أاستطيع أنْ 
أتِمّ تعلييى, لأصبح عانًاء كما تمنّى أبى لى وتمنيث 
كفس الاوظق رايا جناي فق مكرما فى كل بجذه 
الأمور. بل إِنَّنِى أفكرٌ فى أنّ على أل أضيّمَ وقنًا. ساذهبٌ 
من غدرى؛ إلى زوج خالتى ابن الشاطر المطعّم؛ وأعملٌ لدئه 
سبيًا وإنطل ننه متخ العطلعيب ريالغاحر توق اميد 
الخشب بالعاج. فهو أقصرٌ طريق للثراء. وَكلُ الحكام 
الآنَ شغوفونَ بتطعيم كل ما فى القصور والمساجد؛ من 
نوافدٌ وأبواب» ومناضد» وصناديق» وكراسيئٌ للمصاحف» 

وجدران خشبية, بقطع العاج المختلفة الآلوان. 
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بدا القلقٌ على وجه الجدّ واضحًا لعِينَئ على وقالَ 
8 


الجد: 

- متّى فكرت فى طريق الغِنّى يا بن ؟ تيد إذن هجر 
العلم, وطلبّ العلم, وهو ما يبِقَّى من بعدناء لذكرًاناء 
وللحياة بأسرها ؟ 

فقالَ على لجده: 

- لا بد ابى من العمل يا جدّى. وفى أوقات فراغى؛ 
سأدرُّسْ العلمّ من الكتبء وإذا صادفت أمرًا فى هذه 
العني: الا مكديى شيف سسالا إلى من لذنه يه علةمن 
العلماء. 

فى المغكوجة 
فى الصباح. وجَدَ علئٌ جدّه لا يزالٌ نائمّاء فانسل 

بخقّة خارجًا من البيت. وفوجئً زوج خالة على بعلِى 
يدخلٌ عليه الَهْوَجِةَ (مكان التطعيم بالعاج) وهى يعمل 
ويجذيّه (يشدّه) من كمّه, قائلاً له: 

- يا عم على أريدٌ أنْ أعمل لديك صبيّاء فى هذه 
االشرجة, 


١ 


ضحد العم على وتركَ عملّه. والتفتَ نحوه بِحَنُوٌ 
وحمله بِينَ ذراعيّه القويتين معانقًاء وهو يقول له: 

- اأقلاً بك يا متمق العوين, كد (انتطتك لععهلا مع 
من سنينَ. لكن؛ كيف سيتركك جدكء وهو يحلّم لك نفس 
حُلّم أبيك وأمّك لك بأنْ تكونّ عامًا من علماءٍ دمشقّ ؟ 

فقالَ له علِئٌ بحزن: 

- جِدّى مريضٌ يا عمّى. والعملٌ لنْ يمنْعَنِى من طلب 
العلم, وأحستبُ أنه سيُغْنِينِى عن طلب الراتب من الحكام, 
ونظار الأوقاف فى المعناجير والمدارس,» عَنْدما أأصيرٌ 
عالمًا. 

فقالَ له العم علئٌ: 

- الحشقة التذكيوها سشممي: ساحهدل مخلة عؤاكا 
ماهراء وستكونٌ أيضمّاء إن شاءً الله: غالِمّاءمثل هؤلاء 
العلماء أصحاب الحرف والمهن والتّجارات. 

ونهمض العم على واقفّاء وهو يفكرٌ فى أمر طراً على 
باله. وقال لعلى: 


كد 


- انتظرْنِى فى الْمَمْوّجة يا علٌِ وانتبة إلى كلّ ما 
يجرى بها فى غيابىء ولا تقلق علّى جدّك, فأنا ذاهبٌ إليّه 
الآن. 

وإذّ كان علِئ ابن الشاطر يلتَفِثُ خارجًاء قال له 
الصغيرٌ علي فجاة |00 

- عمّى على لِمّ تقول لى دائمًا: يا سمبّي؟ 

فقال له العم علِئٌ ضاحكًا: 

- لأن اسمك على وأنًا أيضمًا أسمى على ولأنٌ أباكَ 
اسمّه إبراهيمٌ؛ وأبى أيضًا اسمّه إيراهيمٌ. ثم نفترق هنًا 
يا على فى أسماء الأجداد. 

ومختى العم على مبتعدًاء خارجًا من المَعُوجَة, تاركًا 
عليًا الصغيرٌ بِينَ العاملِينَ فى المعوّجة, جالسًا على أريكة, 
يركُبُ العمل والعاملينَ ويراقبٌ الداخلينَ والخارجينٌ. 

عالم من المشغولات 
لم يكن على يتصوَّرٌ أنّ عالَمَ العاج, وصناعة العاج, 


عالَمٌ عجيبٌ ورحيبٌ. فحينَ سيْمٌ من جلسته. راح 


يتجوّلٌ فى المعْوّجة» متفرّجًا علّى ما بها من مشغولات, 
بعضتُها من العاج الخالص الجميل؛ وبعضّها من 
اشاب الجونة القلعمة بلاماج اللو كلدل 
ومراونء وأمشاطٌ وقباقيب؛ 2015 عِصبيى 
وصناديقٌ عرائس, وعلبٌ مجوهراتي وقطعٌ أثاخر منزليةٌ 
من الكراسيىّ والآرائك وَالأسرةء وتحفُ للزينة من 
الخيول والقرود. والقطط والكلاب» والأسودٍ والنمور, 
اقلق ايفقا: وكلى] قهن ميد العاج الخالص, 
الأبيض, والقُرْتفْلِىٌ الشاحبء والأصفرء أى الأسمر 
الضتارب (المائل) إِلَى الصّفرة. 

ورأى على فى جانب من المعوجة؛ قاعةً فسيحة, 
غارقةً فى الضوءء بلا سقفر ولا نوافدٌ. وكانثٌ بالقاعة 
أبوابٌ ونوافذٌ, وأيضًا سقوف غرف وجوانبٌ جدرانٍ 
وثاية وكلبنا من الأخشاب الثمينة, المطمّمة بالعاج 
والأصداف والعظام. 


لهذا 


وعادَ عَلِئٌ الصغيرٌ إِلَى مكانه عند باب المعوّجة الكبير» 
وجلس يفكرٌ بانبهار فى عالَّمٍ العاج الساحرء سحرّ 
حكايات الأساطيرء ينتظو منودة زوج خالتِه على » وقد بدا 
له عالمًا بصناعة, لا يقِلٌّ شاوها عن علوم العلماء. 


الجد بخير يا صغيرى 

حينٌ عاد علِينٌ الصغيرٌ إِلَى بيت الجدٌء وجدّ أمّه فى 
انتظاره. كما أخبره زويٌ خالتِه. كانث قد انتقلتث 
يممغيرين ليا مع زوجهاء حاملةً متاعًا خفيفًا عاجلاً 
لترعى الجة الريقن فى البراش سيهوفقه رض 
حفيده وابنّها عليًا معه. 

وقالت أمّه له مطمئنةً إيّاه: 

- جدك بخير الآنَ يا صغيرى. وقد طمُأننا الطبيبٌ على 
حالته. فاذفبٌ الآثرلامبٌ اختك واخاك إلى اذ اع 
الجميع ملعاة العشات 

ورآى علي وهو يلتفتٌ زوج آمّه, ينظرٌ إلية باسيمّاء قمدٌ 
يده إليه مصافحًاء كرجلٍ كبيرء وهو يقولٌ له: 


ا 
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5 اكوك لقدومك مع أَمّى» لرعاية محل نين يا أبى» فأنت 

وفاضت نفس الرجل حناناء فانحنّى؛ وقبّلّ جبينَ على 
قائلاً له: 

- ستجذنى دائمًا فى انتظارك؛ كلمًا احتجت إِلَى. 


أذان الجمعة 

واستجاب على بن إبراهيمٌ أيضًاء لدعوة شيخ المؤذنِينَ 
بالجامع الأموىٌ له. ليُؤْدّنَ لصلاة الجمعة؛ ظهرَ كل يوم 
جمعة, لنداوة صوته وحلاوته. وظلٌ عل فى الوقت نفسيهء 
يواصلٌ عملّه مع زوج خالته بالمغوّجة, ويتدرجٌ بها فى 
تحصيل خبرته العملية والفنية بالعاج» وفنون التطعيم به, 
وبصدهونفشيه. وصوغه فى تحف فنيقي حش يله فى ذأك 
كدرة هُ عالية بطق التعامل مع العاج وأنواعه. ووسائل 
القدامل مقه من قطم رسك ونمهر صف وتدويثر 
وتكويرء وتثليثر ووتربيع» وتغوير وتحديب. وصار رئيسًا 
للقتاكية العامللين فى .[الخريحة. 
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وكلّ مسا حينٌ يهِجَعٌ (ينام) التاُ كان علو" يحل 
إلى مكتبه. فى غرفته ببيت الجدّء ويسهرٌ إلى منتصفٍ 
الليل؛» بع دراستّه الشخصية والخاصة لعمليات 
السساي وإلخمي والوفساو للسقيياق والرق ود 
الميكانيكية: فى كتب علماءٍ الرياض يات السابقييٌ 
والمعاصرينء من العرب وغير العرب. ودفعّه شعوره 
بإتقانِه للرياضيات, إلى تأليف كتاب فى "الجبر والمقابلة ". 
وقاخ اول كقاب لههى حماق وكا كد يلع من العمر 


وصية الجد 
وذات ليلة أيقظثه أمّه قُبِيّْلَ (قرب) الفجرء فالجد 
يحتضين؛ مودّعا الدنيًاء وقد طلب رؤيثه على عجل. 
مرام طلا شاه اليدي شاكق الميضي كدائب] 
ينسحبٌ منهما النورٌ والبريق. كان على سريره نصفّ 
راق ونصف جالس. وأشار إليه الجدّ بيبه, ليقترب نه 


فجلس علِئٌ على مقع بجانبه» مبتسيمًا فى حزن, للرجل 


هه 


الذى أحبّه. كما لم يُحِبّ أحدًا فى هذه الدنيًا. وفمسّ له 
الج بصوتر واهين: 

- علِئُ. يا صغيرى الصورة يماظل قزرا 6ه ل 
تدغ فنون العاج تسرقكَ من العلم. درست الرياضيات يا 
صغيرىء؛ وصرت فيها سالك ؛ لكنّنِى أعرف أنْ حبك 
الحقيقئّ وهواك؛ لعلوم الهيئة والفلك والنجوم. وبها ستكون 
قريبًا من الله. ستنظ فى ملكوت السماوات والأرض. 
اطلي هذه العلو. الظلية هذه العلوف قادةالها الس 2 

وفجأةً انزلق الجدٌ بجسده على سريره؛ وأراحَ رأسه, 
ونظرَ مبتسما لعلى» ونطقّ بالشهادتين» وأسلمَّ روحّه 
لبارئ (خالق) الأرفاح: 


. مهندس العاج 
فاجاً على بن إبراهيمٌ زوج خالته فى المعْوّجة ذات 
صباء. بلقَّةرمن أوراق الرسم مطوية؛ وراح يريه إِيَّاهَا 


واحدةٌ بعد الأخرى. كانث بها تصميمات عجيبةٌ لألوان 
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من زخارف العاج» كوحداحر مختلفة, وكمساحات مركبةر 
من هذه الوصداض. قى تكويناحر عجيبة لم ين أحدٌ لها 
مثيلاً من قبلٌ. تصميماتٌ لتُحفر ونوافذٌ وأبواب» وجوانب 
جدران وسقوفيٍ مليئةٌ بالزخارف المبتكرة, والعقود, 
والأقواس, والأشكال التّجميةٍ, والتوريقات. وتحملٌ كلّها 
ألوانَ قطع العاجء أو القرونء أو العظام» التى سيجرى 
العمل بها عند التنفيق.. ْ 

ووجد زوج الخالة نفسه يقول لعلى: 

- أنت من الآن شريكى مناصفة فى هذه المعْوّجة يا 
ابنَ الشاطر. أنت الآنَ عضي فى عائلة ابن الشاطرء كلاق 
الأعلّى؛ والتِى هى عائلتى. بهذه الرسوم ستكون يا ابن 
الشاطو يا شويكيئ المرفيق: من أغليار نسقيق, وَإلى بلق 
هذه اللحظة أهبّكَ (أمنحك) نصف ما أملِكُه الآنّ فى هذه 
الدنيًا. 


/ 


ودهيش علِئٌ لمنح زوج خالته له لقب ابن الشاطرء 
وأعجبّه اللقب» وشكره على لكرمه؛ وطلب منه يد ابنته 
لتكونَ زوجة له. 
ويفضل جهود على اتسمَّ العمل فى المعْوّجة» وتوالتٌ 
الطلبات من الأغنياء والولاة بالشام كلّه. الذين يشيدونَ 
مساجد وقصوراء والذين يتهادون بالتحف. وكثرت أسفارٌ 
الفنان الصغير على إلى مدائن بلاد الشام؛ لمعاينة فتحات 
وكانت المعوَجةٌ تش تر تشترى ما يلزمّها من الاج من 
تجار العاج بدمشق 5"ظ وكانُوا يُغَالُونَ (يبالغون) فى 
أثمانهاء كانت قطع العاج عندهم محدودة الآنواع 
والألوان» ولذلك راح الفنانٌ الصغيرٌ على يشْيّدٌ رحاله, بِينَ 


عام وآخرّء إلى مواطن العاج فى بلاد العاج. ويخاصّةٍ 


إلى الهنر والسودان ويجلبُ منهما ما يلزمُ؛ فى تقديره, 
للمعوّجق من أنواع الاج وألوانه, من أنياب روأسنانٍ 
لبعضٍ الحيوانات ويينها أنيابٌ الفيّلة البرّية, والفيلة 
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البحرية» والكركدن, رمق أستان فرن النهنء وحوت الْمنّى. 

ولم تمض سوّى سنواتر قليلة حتَّى نسيى الناسُ صفة 
على بن إبراهيمٌ كعوّاج ( من يحترف صناعة العاج) 
ماهر. لكنّهم ظلُوا يحتفظون له بلقب: ابن الشتاطر ما بِقِىَ 
له من العمر. فقد صارُوا يرؤنه فى فاخر الثيابء وقد 
سارغ وهدم بيخ الول درا يتين مكاقه قرا شوين 
الطرازء به عقودٌ ونقوشٌ غائرةٌ وبارزةٌ. وقد جعلَ سقٌفّه 
من القَرّمِيدٍء ليكسيرَ عن قصره حر الصيفء ويردَ الشتاءً. 


رحلة وراء الكتب 
بعد حين. صحب ابن الشاطر معه زوجتّه وطفلين, 
ويداً رحلة طريلة, قائلاً لزوجته: 
- الأ مقرقق الدنكا من يحولفاء والآةستتحضلة أنا 
من الوراقينَ فى مدن العالّم, علَى كتب فى الفلك ليست 
لد رك انج كه فى السهديق اللاي امداه لى جنا 
وسالقي علس ني القالى مجمتي شرفة بكرن 
علماء دمشقء ويعضتهم لا أعرفهم بعدء ولم أسممٌ بهم. 
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وزارَ ابنُ الشاطر فى رحلتِه الطويلة مدائنَ فارسَ 
والعوأق» وزارَ مراصيدهاء والتقّى بعلماء الفلك بهاء وحمل 
منها كتبّاافى الفلك: وآلات رصدرقلكية عجيبة اشتراها 
حك مالة. 


سنوات التاليف 

وعادَ ابن الشاطر مع زوجته وطفليّه, بعد ثلاثة أعوام, 
0000 
ظلمات الليل» أضواءٌ القناديل والمشكاوات» فى الحجرات 
والرّدهاتء والأبراج والشرفات. وصف علِئٌ كتبًا لم 
يدربكها علا قى سراضعها بدواليبمكقة القسر. ركلا 
ليلة حينَ يرحلٌ الزائرونَ من الأهل والأصدقاء والعلسان 
كان ابنُ الشاطر يخلُو إلى الكتب التى جلبّهاء والجداول 
الفلكية التى اقتناها. كان يفهمٌ ما يقرؤٌه. وساعدثه عرفل 
بالرياضيات ورموزهاء وبخاصة لحسابات المثلثاتٍ 
اقيق على معوفة ما <: تشيرٌ إليه جداولٌ الفلك» المتغيّرة, 


من عالم إلى عاليمء ومن عصر إلى حدر ومن مدينة إلى 


مدينةر 


بعد عامين آخرينء كان ابن الشاطر الصغير قد أحاط 
علمًا بمؤلفات السابقييَ من علماء الفلا, فى علم الفللم, 
وفى طليعتهم: الوليدٌ؛ والمغريئ؛ والقّطبٌ الشيرازئ 
وابن أبى الشتكر المغربئٌ وابنْ الهيثمَ» والبيرونئ» وأولمٌ 
بك ونصيرٌ الدين الطوسيئ» والمؤْيّدُ العرضيئ وابن 
يونس وغيرهم , بكمائظ ملكا بآلات الرصّد الفلكية 
العجيبة فى مرصد دمشقء وبكيفيّات العمل بهاء 
وبالجغرافيًا الفلكية فى عصره. وخاصة ما كتبّه العالمٌ 
البيرونئٌ فى هذا الفرع من علوم الجغرافيّاء وما كتبّه 
للعالة قسية البيج الطوبي عن الا الرصقي وشاصة 
آلةَ الإسطرلاب. ' 

ا مؤلفات ابن الشاطر عن آلات الرصد الفلكية 

تقوالى عن: الرُبع المُجَيّبء والريع التامٌ والربع المقطوع, 
والربع الجامع؛ والربع الهلالِئ» والريع الشكازية. “قري 


ل 


اراس والاسطوقي: والاتز الجاع عق وها كانت 
رسالل فى البرةة اصيمق وففسديع الاسول: وفيالسل 
بالدقائق باختلاف الآفاق الأرفية. وفى اسقكراج الذاريت 
وفى صغوق البواقيس ولى قاليق الأرصار. بوبعيا افك 
كقيه أرجرزة فى الكراظي زلقط المرام فى معرقة 
الخطرظ والدرافي بوالركة (الجدازل الفلقية) الجعية 
ولُمعةٌ ابن الشاطر وهو الكتابٌ الذى شرحه ولخصه. من 
بعده. كثيرون من العلماء, فى أنحاء و العالمٍ الإسلامئ. 
وكانٌ كتابه الأول فى الجبر والمقابلة. هو مدخلّه إلى 
تصميماتِه فى فنّ التطعيم من جهة, وإِلَى دراساته 
ومؤلفاق فى هلم القللي والؤلام الملكية من جه الحزى. 


نظريات ابن الشاطر 


وكانّ تاج كتب ابن الشاطر الصغير هو: زيجٌ ابن 


مااي :نهذ الكتاب الذئ ساويه اد قاط جرم 


ردن 


الرابع عشرّ الميلادى» مدرسة تعادِلُ وتمائلٌ فى تميزها 
مدرسة ابن يونس الفلكية فى مص فى القرن الرابع 
الهجرئ؛ العاشر الميلادر. وقد حَقّقَ فيه ابن الشاطر 
اناك قرافي حيتان سال طؤقاهو وريه العسبة 
ترتيبء وشرحٌ كل ما ورد به فى مائة باب -وناتى هذا 
الزيخ مرحيف تمللكله القا يد بعد زيج البتانى» وزيج 
الدأوسية قذي ابن يونس الحاكيئ. 

وفى هذا الكتاب قلبّ ابن الشاطر نظرية بطليموسَ 
الفلكية عن الشمسء والمجموعة اميق وحركة 
الكواكب؛ رأسًا 0 عقب أى فلنقل إِنَّهِ أوقفّها علّى 
كومكيا. 

كات نظريةٌ بطليموسّ تقول إن الأرض فى مرك 
الكون» وإنَّ الشمس والقمرّ والكواكبَ السبعة؛ المعروفة 
من زمانه إلى زمان العربء تدورٌ حول الأرض. وكانث 
هذه النظرية هى النظريةٌ السائدةٌ بين الفلكيين البوزقاقيية 
والعرب. 
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وجاءً ابن الشاطر وبرهنَ رياضيًا وفلكيّاء فى جداوله 
الفلكية بزيجه الكبير» ثم بزيجه الصقير الجديير على أن 
الأرض» وهى من الكواكب السبعة, تدورُ حول نفسيهاء 
علّى محاورّ لهاء مرةً فى كل يوم» فيكونّ الليل والنهانٌ 
وحول الشمس مرةٌ فى كل سن قسسيقٍ فتكونٌ الفصولٌ 
الأريسة وكذاك تفعلٌ سائرٌ الكواكب من دوران حول 
نفسيهاء ودوران حول الشمس. 

ولقد قال العام الجغرافِئٌ الفلكئٌ البيرونئٌ من قبل ابن 
الشاط يما يقارية هذه القطرية: لكثه لم يبرهخ على ها 
قال رمن البليما التببة اثراي العالة الاشوي 
إبوقي الك العذا فر يرن فى وبالسيمبة نظي كنا 
لم يعرفها حةٌ من القلكيية بعد زمايه»ققد اققدة كل 
كتبه. ولم يُعرفٌ أنّ كتايًا واحدًا منها قد تُرجمَ إلى 
العربية» فى العصور الوسطى. 


ُ 


تاج الساعات 

وفى قصرة::اسنتقبل ابن الشاطر: بعد أن داعت شهرثه 
ماله فالتر و ولغ يارس سرريك الطالة السعرية المعرافة. 
وكشن الحدرما رهن ينقة إلى بجطان يغرةة الاستكيال» فق 
واعية فاقرة مق الم لبلقة يا رويك لتنا فين اقصنفك 
ذراع (ثلاثين سنتيمترًا)» بها عقربٌ يدورٌ حول مركز 
الدائرة باانقظام عجهه وراك معه العمرعة وعد حوكاة: 
واحدٌ. اثنان. ثلاثة. وكانّ عل بن الشاطر يُراقب انفعالات 
وجه صديقه باسمًا. وصاح العمريٌ قائلاً لابن الشاطر: 

- ما هذًا الذى أراة؟ ما تلك الدائرةٌ المعدنية؟ أهى 
إسطرلاب جديدٌ اخترعتّه من النحاس يا ابنَ الشاطر؟ 
عضقاء لفؤكين يدوة هذا الاسطرلا #ويهق #وناذا 
يدوز؟ 

فقال له أبن الشباط. بتواضتّعء وهو يِداسِبُ حبات 
ميحد 

- إِنَّها ساعةٌ. أعرفُ بها الزمنَء فى النهار والليل؛ وبدون 

رملٍ ولا ماي ولاظلّ متحرّك للشمس. صنعتها بيدىئٌ تعانينه 


هم 


على مهّلء من رقائق النحاسء؛ وقد جعلت بها لولَيّاء وتروس”ًا. 
وامخدنسةكييا هذا القراغ العلى الم مكدر شق رسيا 
بانتظامء وهى الرقّاصْ الذى ابتكرّه من قبلى بأربعمائة سنة, 
العالغ الفلكرة الوا لبق بوشق.ولو نظي نا بدي 
بدالخلها يا ععري لرايث هجكًا مق الحجي. إن انلها فق 
كل ليلق عند متتصف الليل. وهىّ فيما أظنٌ أول ساعةٍ من 
نوعها عرفثها الدنيًا. أتعرفٌ يا عمرئ؛ لقد استغرق منّى 
صُنمُها بيدىٌ نحوًا من عامين. ولذلكَ لم أُرهَا لأحد خارج 
بيتى؛ حنّى لا يُطالبَنِى أحدٌ بصنع مثيها. ولسوف يأتى من 
بعدرى من يصنكها يصورة أفضل » وربما يتيخها لكل 
الناس» ولا يجعلُها قاصرةٌ على مسجد أو قصر. 


عالم الساعات القديم 
وراح ابن الشاطر يحدّث العمرى عن الساعات التى 
اباغرها السلموخ موقيل من لجل فعميز ارضام 
الصلاةء وإجراء الأعمال الفلكية. 5" للها حكاذ 
الجاحظٌ فى كتابه "الحيوان "؛ عن أنّ حكامَ المسلمينٌ 


آل 


كانُوا يستعملونَ بالنهار الإسطرلاب, وبالليل البنكامات, 
وهى الساعاثٌ المائيةٌ الدقاقةٌ وعن أنه كانَ هناك نوعان 
منهاء نوعٌ كبيرُ الحجم وتملاٌ معداتُه غرفةً كبيرة والآخرٌ 
صغيرٌ قابلٌ للنقل ويسمّى صندوق الساعات. وحدثّه عن 
أن الساعة التى“أهداها هارون الرشيدٌ إلى شارمان كان 
قاف نخاتكة قاقة حتتفت .من الحلن والقضاس الأصفر 
المنقوش. وكانتٌ هذه الساعةٌ تدلٌ علّى الوقت يفرسان فق 
للعيق ينفسوق كل ساحازوابا: سقط منة العية الطاريه 
من الكرات» ثم ينسحبونّ ويغلقونَ الباب. وكانث كما 
وصفقها الغزالي على شكل أسطوانة تحوى قدرًا معلومًا 
مق الى وبهةة الأسطواكة كافة آله الضوع محلفة 
موضوعة فوق الماء. وقد شد بها خيطٌ من أحدٍ طرفيّه 
والطرف الآخرٌ أسفلَ ظرفر صغيرء موضوعٌ فوق الآلةٍ 
المجوفة؛ وفيه كرةٌ. وتحنّه طاسٌ» بحيثٌ لؤْ سقطث الكرةٌ 
وقعث فى الطاس, وستُمعَ طنيثها. وفى أسفل الآلة 
الأسطوانية ثقبٌ بقدر معلومء ينزلٌ منه الماءْ قليلاً قليلاًء 


/ع 


فإذا انخفض الماءٌ انخفضت الآلةٌ المجوفةٌ, الموضوعةٌ على 
وجه الماءء فامتد الخيطٌ المشدودٌ بهاء فحرّكَ الظرف الذى 
فيه الكرةٌ تحريكًا يُقرَبُه من الانتكاس إلى أنْ ينتكس, 
لكشن هرج :من الكرة: وتقعٌ فى الطاس, وكظارة - 
الما 7 ب اعة ففخ كرة لصن رسا وإنما يُقَدَ 


الفضل (الوقت) بين الوقعتين بتقدير خروج 1 


وانخفاضيه. وذلكَ بتقدير سّعة التثقب الذى يخريٌ منه 
الما ْ 
. وقالَ ابن الشاطر للعمرى: 
- وفى القرن الرابع الهجرى؛ العاشر الميلادى» نقل 
العالِمٌ ابن يونس فيل الساعة تقلةٌ وأسعة, باختراع 
للرقّاص, الذى استعمل فى كلّ الساعات المائية الدقاقة. 


ويعد قرنين صنم العالِمُ الجَرَرِئُ ساعة أثبتها فى أول 


كتابه: وا ا لعي «رتكتقيقيا 
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الساعات بالجامع الأموئ ولا زْلنًا نرّى أطلالّها إلى 
اليوم» وتجد وصمًا ضافيًا لهاي عدرة فى رحلة ابن 
95-7 ولعلا كسوبا محم ابسااعف الاعف هرانا 
على يمينك» وأنت خارجٌ من باب جيرونّ فى الجامع 
الأموى» فى غرفة لها هيئةٌ طاق كبير, فية هليقا ره صغاة. 
مقتحة لها أبوابٌ على عدد من ساعات النهار, والآأبوابٌ 
مصبوعٌ باطتّها بالخُضرة: وظاهرُها بالسكلفرق فإذا 
كفو سسافة مق الكيان» [تقلث البانطة الأخضةطاهواء: 
والظاهر الأصفرٌ باطقا" 

عندئذ ضحك العمرىٌ وقال: 

- ظننتٌ دائمًا أنّ بداخل هذه الغرفة من يتولَّى قلبّ 

الأبواب بيدره عند مضبِئٌ الساعات. 

وروى ابن الشاطر للعمرى أنه سمع أن 
السلطان المغريئٌ ' أبى عينان المريَنِ* يقتنى فى مدينةٍ 
فاسَ ساعةً شا سدية 9 النحاسء فى كأس.من 
الشمابى اشنا كلما مض ظ سباع رقى الرقك شدي 


فك 


ينفتحٌ طاق» وهو الطاقّ الدالٌ على الساعة الزمنية. 
وقالَ العمرئ لابن الشاطر: 
-ليقلة قضخاللتاس من تعدك. وللعلماي كتامًا عن 


ساعقك الكصاسية هذه اتكون كرقيدا الووافى صم 


هطااخي مذ #فنةد المطاعة, 

دام #مرية ومنة ابن اللش اطي كهاية ذا لو سامقه 
الليكافيكية. يز مؤلفاف الرياضبة والذاقية. ولعله اذ قرخ 
قد وضعٌ مثلَ هذا الكتاب. ووصل من بعده بعد نحو من 
ماكة وخمسسيق,عامًا: إلى ,الم اطق والحيل وكاس 


السووءة الأضدلء الحصازي الول الحو الضنيةة 


والثقافة: ' تقئٌ الدين الراصد". وصنَّعٌ فى ضويه وفى 
هديه وبإرشابيه, 3 فى النرن الجمكوى العاشرء الميلادِئىٌ 
السادس عشرء أكثرٌ من نموذجٍ لساعات ميكانيكية, بِينّها 
كانت ساعةٌ ميكانيكيةٌ فلكيةٌ, وقد وضع تقئٌ الدين عن 


ساعاته هذه كتابًاء وأشادَ فى كل كتبه بالعالم ابن 


الشاطر. 


ولم يليثٌ ابن الشاطر أن صنعٌَ للجامع الأمويٌ آله 
البقااطاة "السحطة أضعط زوقات الحعلاة ف شف رق 
كلف هذه السمافة ف مفارة من مكارات هذا الستجد 
الجامع. 


آقرن الطب والرياضيات 

اشن اين القماطر فى الشرة القامق المحرئ: 
الراجع عشي البالاعية وتى هذا القرن, كانت الثقافةٌ 
الإتسافمية تواصلٌ انحدارّها من أُوْج (قمة) التفوق الذى 
كانت قد بلغنّه من قبلُ. ومع ذلك فقد ظهرَ فى هذا القرن 
أفرادٌ موهويون؛ من بينهم فى المغرب الإسلامِيٌ المؤرحٌ 
العظيمٌ ابنُ خلدون» الذى كتب فى التاريخ؛ وفى فلسفة 
التاريخ» مؤْسَّسًا بها علمَ الاجتماع, فَآين الخطيب الذى 
كان قبن الكتاب ورجال الحكم, د وبق بطوطة أعقلة الرحالة 
فى العصور الومسل )لزاه حاققة رائهُ علم الأوبئة» وابن 
اليذاء ران الكسور الاعتيادية. ومن بينِهم فى أقاليمٍ 
الإسلام الوبسطى؟ أثق قدا الملؤرة: وَالمُوَيْرِئُ 2 


امك 


الموسوعئ والعمرىٌ الجغرافِئ وابنُ الشاطر عالمٌ الفلك» 
وصاحبٌ نظرية النظام الشمسيي؛ وأبّى علم الساعات 
اليكافيكين الأول. ومن نطيم فى اللشرق الإلسلايرة: حاف 
الشيرازى الشاعنٌ؛ والمؤرخان: كي الوه وحمد الله 
مستوفيى» وقطبُ الدين القبيراف رائدٌ علم الظواهر 
الجوية: وكمالٌ الدين الفارسيي ماما نظرية الضوء 
الموجيّة: والجلدك* واف علم المذيبات. وإذا كانث المؤْلفاتُ 


ردك 


الثقافيةٌ الآصيلةٌ التى ظهرث بِينَّ المسلمينٌ فى هذا القرن, 
كز عدوا بالقياس إلى عا الشكه السلمبوة مق قبا قد 
فوا هلباة االسلمن فى هذا القوع مركة (اممداارة. فين 
الطب والرياضيات والفلك. 1 
5 

فى السنة الرابعة بعد السبعمائة للهجرة الرابعة بعد 
ألفر وثلاثمائة للميلاد, وُلِدَ العالمٌ: علاءٌ الدين أبى الحسن 
على بن إبراهيمٌ بِنْ محمد بن الهمام بن محمد ابن إبراهيمٌ 
بِنُ حسن الأنصارئ الدمشقِئ المعروف بابن الشاطر. 

وفى السنة السابعة والسبعينَ بعد السبعمائة للهجرة, 
الخامسة والسبعينَ بعد ألفر وثلاثماتئةٍ للميلاد؛ ودع 
العالمٌ ابنُ الشاطر الدنيّاء عن عمر بلغ اثنين وسبعينَ عام 
ميلاديًا » قبكاه هل فمشيق: امه الطلماة. وظلة آلته 
"البسيط تواصلٌ عملّهاء على منارة الجامع الأموئ, 
تهدى الناسَ إلى مواقيت الصلوّات الخمسء وكانث 
امه اللحودكة الكاميكنة الخاسة بة«قراصل قاقيا فى 
بيته» رذحا (فترة طويلة) من الزمان. 


اودكا 


فى اللقسووة: هبقر هق أمن القساظن اها ب 


الموسوعات فى موسوعاتهم. كتبّ عنه: اين حجر 


العسكقَلانئ فى: الدرن الكامنة وين العماترفى: 
الشذرات» والنعيمئ فين الدايية وحاجى خليفة فى: 
كشفُ الظنون, والبغداديي فى: هديةٌ العارقيئ, وفى: 
إيضاح المكنون, وَالرَرِكلِئٌ فى: الأعلامُ وكحّالةٌ فى: 
مُعجم المؤلفينَ» وفى: العلومٌ البحتة: المثلثاث, وطوقانٌ 
قلى: العلية عند العربء ودفّاعٌ فى: أثر العلماء العرب 
فى تطوير علمٍ الفلك» وبدوىٌ فى: موسوعة المستشرقينَ» 
والعرًاوىُ فى: تاريعٌ علم الفلك, وشَشَنٌ فى: نوادر 
المخطوطات» وزهيرٌ حمدانٌ فى: أعلامٌ الحضارة العربية 
الإسلامية وأحمدٌ عطيةٌ الله فى: القاموسُ الإسلامب؛ 
وفى الشرق كتب عن ابن الشاطر: ابِنُ رضوانَ 
الساعاتِي فى كتابه: علم الساضام الع بهاء وهى 
الكتاب الذى محففة» محم الحمد دههانء وكقنة له مقدمة 


شباقية: قال فيها عن ابن الشاطر: "انتهّى علمٌ الساعات 
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إلى عير مق إبواقية العروقر اين الشراطن. امقر 
دائرة الماء إلى دائرة الميكانيك, ومن دائرة الخشب الصّلب 
إلى دائرة المعدين» وصنعَ ساعةً صغيرةٌ بعد أنْ كانت تبلمٌ 
عدةٌ أمتار, 55 ليق الشناطر قلافرة سعيمسا: وادخل 
فيها الآلاى العققية: واسجفقى بها عن الاووالاي الكشيية 
الطويلة. ولاشكٌ أنّ هذه الساعةً كانت أولَ الساعات التى 
وصلت إلى أورويّاء وأنَّه كان أولَ مخترع لساعات 
الجدراق *. َ 

وفى الغرب؛ كتبّ عن ابن الشاطر بروكلمان فى: تاريخ 
لاد الرير: بوسميط ف ظاريةٌ البلشياص رسيديق 
فر وبقلاصضة تاريخ العرب؛ وشاخت ويوزرث فى: تراثٌ 
الإسلام؛ وفيدمان فى: ابنٌ الشاطر: فلكِئٌ عريئٌ من القرن 
الرابع عشر الميلادى» وصالعحٌ زكى فى: قاموسُ 
الوياضيات وهى باللغة التركية. 

وفى الغربء كتبٌ عن ابن الشاطر جورج سارثون فى 
كتابه: المدخل إلى تاريخ العلم, وقالَ فى كتابه عنه: 'إنّ 
اين الشاطر عالة فافق الدكاي تقد درم سرك اللجبران 
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السماوية بكلٌ دق وأثبت أنّ زاوية انحراف دائرة البروج 
تساوى 7١‏ درجةً و١"‏ دقيقةً عام 110 الميلادئ عانقا 
بأن القيمة المضبوطة التى توصل إليها علماءٌ القرن 
العشرينٌ هى: "7 درجة ى "١‏ دقيقةٌ و8.15 ثانيةٌ '. 

وفى الغربء كتبّ عن ابن الشاطر ديفيد كبلنج مقالةً 
فى كتابه: قاموسُ الشخصيات العلمية. وقال فى مقالته: 
' لقد عُدِرَ فى بولونياء موطن كويرينك علّى مخطوطاتر 
عربية عام 1977, وثبت أن كوبرينك كان يأخذّ عنهاء 
ويدعى لنفسيه ما يأخذ. ولقد ثبت منذٌ عام 156٠‏ أن 
ناريا كوبريتك فى الغالنزفى فى 'أصلها ماحوذةٌ عن 
ابن الشاطر الفلكىّ العربئٌ المشهورء وادّعاها كويرينك 
لنفسه. ويذلك يكون ابن الشاطر قد سبق كويرينك؛ الذى 
عاش فى القرن السادس عشر الميلادى» بوضع نظريته 
عن حركة الكواكبء ودورانها حول الشمسء أو ما 
سكي ]ل بالقلا الشعسم” ". 


امك 


ابن الشاطر 
1 ابن الشاطر عالم عربى مسلم عاش فى القرن الثامن الهجرى,ٍ 


الرايع عشر المبلادى بمدينة دمشق. عمل مؤذنا ومُؤْقَتاً 
للصلوات بالجامع الأموى, وصار غنيا لمهارته فى التطعيم 
بالعاج. ودرس علوم الرياضيات والفلك والحيل الهندسية, 
وصار صاحب مدرسة فذة فى الفلك, وعارض نظرية 
بطليموس, وبرهن لأول مرة قبل كوبرينك بمائتى عام على 
النظام الحقيقى للمجموعة الشمسية ودوران الكواكب حول 
١‏ محاور لها وحول الشمس. واخترع لأول مرة قبل اوروبا 


ا ساعة حائط ميكانيكية من المعدن صنعها من رقائق النحاس 
١‏ قطرها ثلاثين سنتيمترا. إنها قصة تثير الفخار يقرؤها 
الصغار والكبار. 
صدرمن هذه السلسلة : 
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